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ُه16/5/1447ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُس وْرةَ ُن  وْحُ :ُُولىالُ ُالخطبةُ 

لاُ وحده ُ إلاُاللهُ  إلهَُ لاُ أنُ وأشهد ُ والآصالِ،ُ ُ بالغ د وِ  ُ الشكر  له ُ المتعالِ،ُ الكبيِرُ لِلهُ الحمد ُ
وسل مُوباركُعليه،ُوعلىُ عبد ه ُورسول ه ،ُصل ىُاللهُ  شريكَُله ،ُشديد ُالمحالِ،ُوأشهد ُأنُمحمداًُ

ُاُبعدُأمُ ُ.آلهُِوأصحابِهُوأزواجِه،ُوسل مُتسليماًُمزيداًُ

ه مَُ ُمِن ْ هَاُزَوْجَهَاُوَبَث  ُوَاحِدَة ُوَخَلَقَُمِن ْ ُات  ق واُربَ ك م ُال ذِيُخَلَقَك مُْمِنُْنَ فْس  اُ}يََُأَي ُّهَاُالن اس 
كَُانَُعَلَيْك مُْرقَِيبًُ ال ذِيُتَسَاءَل ونَُبِهُِوَالَْرْحَامَُإِن ُاللَّ َ كَُثِيراًُوَنِسَاءًُوَات  ق واُاللَّ َُ ُاُ{.رجَِالًا

يختصرُالملاحمَُفيُآية،ُوي قيم ُالبرهانَُفيُجملة،ُويزرعُُُُالقرآنُالكريمُبآيَتهُوحججهُوبلاغته
ُ.فيُالنفسُِيقينًاُلاُتهز هُالعواصف

مدرسة ُالتزكيةُوالتفك ر ُ﴿فاَقْص صُِالْقَصَصَُلَعَل ه مُْيَ تَ فَك ر ونَُ﴾ُُالقصصُالقرآنيُ 

وأنُ بسرعة،ُ دائمًاُ ينتصرُ لاُ الحقُ أنُ ت عل مكُ العملية؛ُ الحكمةُ مدرسةُ القرآنُ فيُ القصةُ
هلُلي مح ص،ُلاُليغفل كَُانَُفيُقَصَصِهِمُْعِبْرةٌَُُُُ.الابتلاءُليسُنهايةُالطريق،ُوأنُاللهُيُ  ﴿لَقَدْ

ُلِ ولُِالْلَْبَابُِ﴾

عميقةُفيُمعانيهاُُسورةُنوحُقصيرةُفيُعددُآيَتها،ُواسعةُفيُدلالتها،ُمحدودةُفيُألفاظها،ُُ
ُوسننهاُ..

تفتحُأبوابًاُواسعةُمنُالتأملُفيُطريقُالدعوة،ُوصراعُالإيُانُمعُالجحود،ُوصبرُسورةُنوحُُ
 .الداعيةُحينُيطولُالطريقُوتتعاقبُالعوامُدونُأنُيلينُالقلبُولاُتفترُالهمة

كُامل ُباحداثهُوتقلباتهُوعاقبةُأمرهُ..ُهيُسورةُت قرأُفيُدقائق،ُلكنهاُت عاشُفيُعمر 
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ُقَ وْمِهُِأَنُْأَنْذِرُْقَ وْمَكَُمِنُْقَ بْلُِأَنُْيََْتيَِ ه مُْعَذَابٌُأَلِيمٌُ﴾ ُأَرْسَلْنَاُن وحًاُإِلَىٰ  ُُ﴿إِنَّ 

 الحياة.ُ.يسُنداءُلقومُنوحُفحسب،ُبلُنداءُلكلُأمة ُغفلتُعنُسننُاللهُفيُل
هوُنوحٌُُفكلُُّداعية ُصادقُوُ؛ُُفكلماُتراكمتُالغفلة،ُبعثُاللهُنذيرًاُيقولُأَنُْأَنْذِرُْقَ وْمَكَُ

ُي عرضُعنُصوتُالحقُهوُقومُنوحُُفيُزمنه، وإنُقصرتُأعمارهمُواختلفتُوكلُُّمجتمع 
ُُ.حياتهمُ

﴿يَ غْفِرُْلَك مُمِ نُبأنهُوعدُاللهُلمنُاستجابُدعوةُالتوحيدُواذعنُللإيُانُوتواضعُللحقُ
ُمُّسَمًّى﴾ ُأَجَل  ُفالذنوبُتغفرُبالتوحيدُالخالصُوتتحاتُخطايهُُذ ن وبِك مُْوَي  ؤَخِ ركْ مُْإِلَىٰ

 .فلاُي تركُالمؤمنُحتىُيُ ح صُقلبهُتمامًاُبالصبرُوالبلاء،

ُقَ وْمِيُلَيْلًاُوَنَهاَراً﴾ ُدَعَوْت  ُإِني ِ دلالةُعميقةُبأنُالداعيةُالصابرُلايُلُولايتراجعُُُ﴿قاَلَُرَبِ 
ُ..ُ،ُلاُيوقفهُصدُولاُيثنيهُجفاءُ،ُعطاءُمتصلُلاُيتقيدُبزمن ُولاُحالُ

ألفُُلَيْلًاُوَنَهاَراًفدعاهمُالدعوةُُطولُأعلىُمقاماتُالصبرُفيُلقدُضربُنبيُاللهُنوحُ
ُفِرَاراً﴾سنةُإلاُخمسينُعاماُ ﴿وَقاَل واُق  ل وب  نَاُُُ:صلى الله عليه وسلمقالُقومُمحمدُوُُ﴿فَ لَمُْيزَِدْه مُْد عَائِيُإِلا 

ُونَ﴾فيُأَكِن ة ُمِ اُتَدْع ونََُّإِلَيْهُِوَفيُآذَاننَِاُوَقْ رٌُوَمِنُبَ يْنِنَاُوَبَ يْنِكَُحِجَابٌُفاَعْمَلُْإِن  نَاُعَامِلُ 

حتىُلاُي سمعُاُويصيحوُُايصفقوُأنُالقرآنُُصلى الله عليه وسلمالنبيُُقرأُإذاوكانكُفارُقريشُيتواصونُ
ُصوته.﴿وقالُالذينكُفرواُلاُتسمعواُلهذاُالقرآنُوالغواُفيهُلعلكمُتغلبونُ﴾

ُأهل ُالحقُبسيرُالرسل،ُ وأنُُ،للحقُ،ُوتشويهسخريةُ منُُوقصُالقرآنُماُيلقونهوليتعز 
ُعدوًّاُشياطينُالإنسُوالجنُُسنةٌُقديُةُالدينُالتشويشُعلىُ ﴿وكذلكُجعلناُلكلُنبي  

ُيوحيُبعضهمُإلىُبعضُزخرفُالقولُغروراً﴾ُ
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لاُيلوحُبالعقابُمعُشدةُماُلاقاهُمنُُنداءُالنبياءُنداءُرحمةُوترغيبُوشفقةُ،ُفنوحُُ
كَُانَُبلُيفتحُبابُالرجاءُوماُتحبهُالنفوسُُ،ُالعنادُوالإيذاء ُاسْتَ غْفِر واُربَ ك مُْإِن ه  }فَ ق لْت 

ُوَيََْعَلُْ ُوَبنَِيَنُوَيََْعَلُْلَك مُْجَن ات  ُلَك مُْغَف اراًُي  رْسِلُِالس مَاءَُعَلَيْك مُْمِدْراَراًُوَيُ ْدِدكْ مُْبأَِمْوَال 
ُأَنْهاَراً{ُ.

وتضيقُالحياةُ..ُوحينُيستغفرُتمطرُُحينُيعصيُالإنسانُربهُتمسكُالسماءُوتغبرُالرضُ
}وَيََُقَ وْمُِاسْتَ غْفِر واُربَ ك مُْثُ ُ ُ،ُونَّدىُهودُقومهُفقالُالسماءُوتخضرُالرضُويعمُالرخاء

ةًُإِلَىُق  و تِك مُْوَلَاُتَ تَ وَل وْاُمج ْرمُِِ ُيَنُ{ت وب واُإِلَيْهُِي  رْسِلُِالس مَاءَُعَلَيْك مُْمِدْراَراًُوَيزَِدكْ مُْق  و 

بْن ُُُع مَرَُتأخرُالمطرُعلىُعهدُالاستغفارُيفتحُأبوابُالرزقُوالنعمةُالتيُيحجبهاُالذنبُ..ُ
ط ابُِ رجََعَُفَ قَال وا:ُيََُأَمِيَرُالْم ؤْمِنِيَنُمَاُفخرجُُالخَْ يَسْتَسْقِي،ُفَمَاُزاَدَُعَلَىُالِاسْتِغْفَارِ،ُثُ ُ 

،ُثُ ُ  ُبِِاَُالْمَطَر  زَل  ُالْمَطَرَُبَِجَادِيحُِالس مَاءُِال تِيُي سْتَ ن ْ ُرأََيْ نَاكَُاسْتَسْقَيْتَ،ُفَ قَالَ:ُلَقَدُْطَلَبْت 
كَُانَُغَف اراًُي  رْسِلُِالس مَاءَُعَلَيْك مُْمِدْراَراً{ُوَقَ رَأَُالْآيةََُال تِيُ فيُس ورةَُُُِقَ رَأَ:ُ}اسْتَ غْفِر واُربَ ك مُْإِن ه 

ةًُإِلَىُق  و تِك مُْ{ ُبَ لَغَ:ُ}وَيزَِدكْ مُْق  و  ُه ود ُحَتى 

؛ُفالمطرُاللهإذاُضاقُبكُالهم ،ُفاستغفرالاستغفارُهوُالوصلُبينُالرضُوالسماءُ..ُفإذاُ
ُُ.؛ُفالغفرانُيُسحُغبارُالروح.اللهُُإذاُقَساُقلبك،ُفاستغفر..ُُيبدأُمنُالقلب

لَه ُمِنُْوُواستغفرُاللهُفارجعُإلىُاللهُاحسستُبقلةُالبركةإذاُوُ "مَنُْلَزِمَُالِاسْتِغْفَارَُجَعَلَُاللَّ ُ 
" ُلَاُيَحْتَسِب  ُمََْرَجًا،ُوَرَزقََه ُمِنُْحَيْث  كُ لِ ُضِيق  ُفَ رَجًا،ُوَمِنْ ُك لِ ُهَم  

ُرحَِيمٌُوَد ودٌ{ ت وب واُإِلَيْهُِإِن ُرَبِّ  ُ}وَاسْتَ غْفِر واُربَ ك مُْثُ ُ 

ُ.لُِولكمُوللمسلمينُوالمسلماتُاللهَُُأستغفرُ ُُُُُُُُُُُُ
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خلقهُُُالحمدللهُُ.الثانيةُُالخطبة خيرُ علىُ وسلمُ اللهُ وصلىُ للمتقينُ والعاقبةُ العالمينُ ربُ
ُاماُبعد.ُ.اجمعين

راً﴾ ُلَاُتَذَرُْعَلَىُالَْرْضُِمِنَُالْكَافِريِنَُدَيَ  أنُالرضُتحتاجُإلىُغسلُُُكماف..﴿قاَلَُن وحٌُر بِ 
ُ..الظالمينُُالكافرينُمنهاُتطهيُر،ُفكذاُلاُتصلحُالرضُإلاُُوالشركُمنُالشرهاُيطهرُ

ُاغْفِرُْلُِوَلِوَالِدَي ُوَلِمَنُْدَخَلَُبَ يْتِيُم ؤْمِنًاُوَلِلْم ؤْمِنِيَنُوَالْم ؤْمِنَاتِ﴾وفيُختامهاُُ فمعُُُ﴿رَبِ 
وفيُُ,يغفرُلهُُُنبأُالقيامُبالدعوةُعمراُطويلاُوجهداُمضنياُوصبراُعظيماُإلاُانهُدعاُربه

؟ُقاَلَ:ُ»وَلاُأَنََّ،ُ"ُصحيحُمسلمُ أَنْتَُيََُرَس ولَُاللَِّ  لاُي دْخِل ُأَحَدًاُالجنَ ةَُعَمَل ه «ُقاَل وا:ُوَلاَُ
بِغَْفِرَة ُوَرَحْمَة «ُُ ُأَنُْيَ تَ غَم دَنيُاللَّ ُ   إِلا 

كُانَُّمسلمينُوقيلُقصدُآدمُوحواءُودعاؤهُلوالديه هوُبرُُودعاؤهُللمؤمنينُ.ُ.ُُقيلُأنهما
ُ.ُ.الولاءُللمؤمنينُوالاحساسُوالجسدُالواحدُوشعورهُبآصرةُُبِم،

كُلُزمانُ الدعوةُفي وصبرُالنبياءُفيُُُُفيهاُرحمةُالرسالةُفيُبدايتها،: سورةُنوحُهيُسيرةُ
 .وعدالةُاللهُفيُختامهاُوسطها،

كُيفُيصبر،ُوالعاقلكُيفُيعتبر،ُوالمجتمعكُيفُيفهمُسن ةُاللهُفيُ هيُسورةُت عل مُالداعية
الذيُينجوُبهُالإنسانُُوالنجاةُوالفوزأنُالإعراضُي ورِثُالغرق،ُوأنُالإيُانُهوُ : المم

ُ.منُطوفانُالغواية

ُ.بالإيُان،ُغرقَُفيُبحرُهواه،ُوإنُلمُينزلُعليهُالطوفانُحياتهُيعمرمنُلمُف

ُاغْفِرُْلُِوَلِوَالِدَي ُوَلِمَنُْدَخَلَُبَ يْتِيُم ؤْمِنًاُوَلِلْم ؤْمِنِيَنُوَالْم ؤْمِنَاتِ﴾ ُ﴿رَبِ 

 .اللهم ُصلِ ُوسلِ مُعلىُعبدِكَُورسولِكَ،ُنبيِ ناُمحمد ،ُوعلىُآلهُِوصحبِهُأجمعين


